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الخطبة الأولى:عباد الله: إننا في هذه الأيام نتقلب في نعمة من نعم الله الكثيرة، فسماؤنا تمطر، وأرضنا تخضر، وما هذا إلا نعمة ورحمة من المنعم الرحمن المنان، فوالله ثم والله لولا الله ما سقينا ولا تنعمنا بما أوتينا، (أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ). اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمائك وفضلك. نعم، لولا فضل ربنا لجعل هذا الماء الذي ينزل علينا من السماء أجاجا أي: مالحا لا يستفاد منه لا في شرب ولا حرث ولا في غيره، بل هي رحمة الله الواسعة جعلته عذبا زلالا، فلك الشكر والمن سبحانك.أيها الإخوة المؤمنون: ومما يدل على عظم نعمة المطر الأوصاف التي ذكر الله في كتابه، فأحيانا يصف الله المطر بالبركة، وأحيانا يصفه بالطهر، وأحيانا بأنه سبب للحياة، ونحو ذلك من الصفات التي لا تليق إلا بهذه النعمة العظيمة، يقول تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ)، ويقول: (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)، ويقول: (وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ). جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب". كان أهل الجاهلية يظنون أن نزول المطر بواسطة كوكب من الكواكب اسمه النوء، فكانوا يعتقدون أنه هو الموجد والفاعل والمحدث للمطر، فأنكر الله عليهم ذلك، وأبطل قولهم، وجعله كفرا. فالشاهد من الحديث أن على كل مسلم أن ينسب نزول المطر لله وحده لا شريك له، وأن يشكره على ذلك، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن لا يعلق نزول المطر بشيء من المخلوقات ككوكب أو نجم أو غيره، أو يعتقد اعتقادا جازما بما يقال في التنبؤات الجوية بأن غدا سوف يكون ممطرا أو مشمسا، كل هذه الأمور لا يجوز الاعتقاد بها، ولكن لا بأس أن يستأنس به، ويضيف على التنبؤات كلمة: إن شاء الله؛ ليقوى إيمانه ويزداد يقينه بقدرة الله وعظمته، فمثلا لو قالت التنبؤات: غدا يوم ممطر، فعلى السامع أن يقول: إذا شاء الله تعالى.نعم، هذه دراسات للظواهر المناخية والطبيعية، قد تصدق وقد تخيب، فالكون كله بيد الله تعالى، وهو الوحيد المتصرف فيه، فعلى المؤمن المستبصر أن لا يغفل أبدا، وعليه أن يتأمل ويتفكر في مخلوقات الله، ويتخذ من كل حركة في الكون آية تدل على عظمة الله تعالى وقوته وقدرته، ولو تعود الإنسان على هذا التفكر والتأمل لوجد حلاوة الإيمان في قلبه.أخي المسلم: تأمل قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ * وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ). ففي الآية الأولى (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) إخبار بأن الإنسان يخاف البرق وما يتبعه من رعد وصواعق، ويخشى أن يتحول ذلك إلى عذاب، ومن منا لا يخاف من هذا؟! لكننا في نفس الوقت مع هذا الخوف نطمع في المطر وما يتبعه من فضل وخير وبسط في الرزق. ثم قال: (وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ)، هذه السحب التي نراها كل يوم بأشكال متنوعة وألوان مختلفة وأحجام بضخامة الجبال، لم تفركنا في وزنها لعجزنا، ولكن الله تعالى قال بأنها ثقال، يعني: ثقيلة وضخمة، ومع ذلك نراها فوقنا محمولة، فسبحان ربي ما أعظمه!.نفعني الله بهدي كتابه...

الخطبة الثانية:
أيها الإخوة المؤمنون: دعونا نقف على حقيقة قد يغفل عنها الكثير من الناس، وتتمثل هذه الحقيقة في طرحنا لهذا السؤال: هل نستحق نخن هذه الأمطار حقيقة؟ وهل يظن أحد أن هذا المطر الذي نزل هو جزاء نستحقه لما قدمناه من أعمال واستقامة ويصدق فينا قول الله تعالى: (وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا)؟ هل تظنون أن هذه الآية الكريمة تشملنا وخاصة بالنظر إلى حالنا وحال المسلمين اليوم من كثرة الذنوب والمعاصي والفسوق والطغيان والظلم والعدوان في كل مكان؟! لا أظن أنها تشملنا، بل هي رحمة الله الواسعة التي أدركتنا، بل هي رحمة الله التي سبقت غضبه، فوالله ثم والله لولا رحمته وحلمه ما رأينا هذا الخير. ويشهد لهذه الحقيقة ويؤكدها حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بسند حسن أنه قال: "لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا"، وفي الحديث الآخر قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا شباب خُشَّع وشيوخ رُكَّع وأطفال رُضَّع وبهائم رُتَّع لصب عليكم العذاب صبا".فاسمعوا جيدا -أيها المسلمون- لولا هذه البهائم الضعيفة لم نمطر. نعم هذه حقيقة لأن الله رحيم بخلقه كلهم حتى الحيوانات والبهائم الصماء، وبهذا ندرك مدى رحمة الله الواسعة، ومدى حلمه الكبير علينا، مع تقصيرنا جميعا في حقه، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يقول ربنا -عز وجل-: (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا). يقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا): "أي: أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة، قال ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-: "ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء" ثم قرأ هذه الآية: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا) أي: ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، أو ليذكر من منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه".فالذنوب والمعاصي هي سبب كل شر وهي طريق البلاء، فالله الله -يا عباد الله- لنحذر الذنوب والمعاصي، وأكثروا من الاستغفار والتوبة لا سيما في هذه الأيام المباركة في يوم عاشوراء الذي أنقذ الله فيه موسى من فرعون، وتاب على يونس وأبينا آدم، وصوموه وخالفوا اليهود فصوموا يوما قبله ويوما بعده لتضمنوا إدراكه بسبب الشك في دخول الشهر.اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين... 
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